
 

 
 ... الأب 

 قــد اــانــ  أا  جمــا  هــادك   .ســـــــــــــ حــ  لعي يــ ة  تعلق ــا لحظ ــ

  اسـتوى و   لمك    ةأا لغل  للفو  دها  ي   ت ـل  ةلى الحواأي    ـار 

 انم اــان لا امــً   .نــدا ة و رغع ــو   ادار  ذهــا عاى وعيعتــ  ل    ــً  و  عــ   علــ 

لأن عمل مـا اـان يقتضـــــــــــــذهمـا أن يهعلـا    علذهمـا أن يترا يـا اـ   ـــــــــــــعـاح

 . ار س ا  يوم م  ال ا لين

اـــ   ي    ةنمـــا اـــان يجـــد نف ـــــــــــــــ    مـــا اـــان رآهـــا  و لم يك   عر  ـــا

سـرعان ما ألق    و سـرعان ما أل ها ة جميل  لجاه  تا  ا ـعاح جال ـً 

 .  رم  غ وها ة ضعيف ة لي ة د ع  و أه   ةنها امرأ ي  أنونتها

اان  و  .ة جيعة  نديذها ب ــــــــراه   هاخدي  و ج  ا ي و   اان يحملق

ــا   ةأ لــــدرك م ــــ  ألــــك لحملق  يــــ     تضـــــــــــــلرب    ل يردُّ عي ــــ  عنهــ

    ج تذهــــاو   ةلى   ا يرً و    صـــــــــــــعــــد الــــدمو 
ً
 يزداد هو   ة  ت  ــــو    تزداد جمــــالا

 
ً
 ...ةرغعو  الوق

ــا يحر  أن   والـــد  هـــ  اـــان   لا هي   و لا هو  :  لا يـــدر ـــانو  منهمـ

ســــاق ا ة  أم هي مصــــاد  ؟يوما   ة مقعد المركع ي    ينون جار  ــــالع 

ــعوعً و  القدر ق  أن يلتقيا هك ا أســـــــ
 
   ا 

ً
اان لا مفر بعده م    .؟..اامل

  أخفة  ا ت ـــــــــــــــام ـــ ي    المـــا  خفـــاف قصـــــــــــــــار   ضـــــــــــــ أن لجري  ينهمـــا  

 ي  منان  ي    أجل ــــ او  لــــكر لقا  أن آنرهاة لعل   ك  لمتم   أقصــــرو 

 ... ي  م ا  راالهاة يوم  اان  العرب



 

 
نم  ...نم لصـــــــادقا  نم لنلما    يد ا حا يدً اليوم التالي لصـــــــاو ي 

 
ً
  ســــواد ليلت و  يم  خليا م   وو  يوم  اان  ل   رغم ألك لــــاغل

  ل ينو  ج  ا عاى  ؤاده ب ـــــــوع و  شن  ليرقف م ـــــــرع و   ...ةلى أن يلقاها

 لغــــا    ةأا  لغل   الغ  ي عم  ذهــــا لهــــاة  نصـــــــــــــف ال ــــــــــــــــاع ــــ ي    شنــــ  ليفكرو 

؛  لـــــــــــــعر  فراغ هـــااـــ  يـــداخـــ  نف ـــــــــــــــ     آن ل مـــا أن يفترقـــا  و غـــايتهمـــا

الحرام الغ  ق ـــــــــــــمـ  لـ  م   مـان لعي تـ  ة  تعـاظمتـ  للـك الق ـــــــــــــم ـو 

 ...اأربعين ج  ً ة و م  نماني اوالد اج  ً 

 و   لمــــا لونق مــــا  ينهمــــا الـــــــــــــت ل أن ينون و 
ً
 ؛ م  امرأ  شيــــاهــــا رجل

 ـــــــعاح يوم ســـــــ   م   ي  لعل ا الـــــــته  م لما الـــــــت ل لأنها قال  ل و 

 : ملعم  اخر ي   اأن يلتقيا غدً  تواعداني  اوهم   أيام الربي 

أمــام ــا ع ـــــــــــــرون  ة  و قعــ  أن نــ هــف ألــف أن أقو  لــك الم ــ  -

 ...  تلي  أن نقو   ذها الما ة دقيق

 ي    اهتزا  أراع او   تغا   هو عما ألس م  اضـلراب ج ـم او 

 :  و  خا   ي   قال   هي للقي ةلي  قول او  أراع 

لا لحف ة  لــــــــر ف    تاألف أن تعلم أنك ســــــــتلوي نهارك م   -

 ...أن ل هف م  رج  لغل يتع د  الترام ا

ف اضـــــــــــــلرالهـاو  لر   أنفـاســـــــــــــ ـاو  لوهج خـداهـاو   لم تعـد    تع  

  ســـك  هو لا يدري ماأا يقو   قد اان  و لملك أمر نف ـــ ا   ـــكت 

 . ل ــا   أن  ســيمت  نف ــ   ن  ما يمك  أن يفعل  رج  يحف  تا ي 

 : ن   هي لقو   اشأ لم يحر جوا ً و 

 ةن   ل  أأهف معك لغل لتع د  الترامي -



 

 
النهر يمتعـان ة  عاى ضـــــــــــــف ـ  المـا  رلـا الملعم الموعود ســـــــــــــارا مع ـًو 

دً  ي    أعينهمـا  ـالمـا  الحـالم  .بـالجو الســـــــــــــجســـــــــــــج الـدا ئ و   الأ ـــــــــــــيـ    اهـا

الأســـــــــــماك   و الما  الحابية الضـــــــــــو  لتك ـــــــــــر عاى  ـــــــــــفحة  اان  لمعو 

ي   تصــــعغ  ألــــع  ال ــــمس ت  ــــو   .الما  ي   لتلعف نم ل غمرو   لتوانف

اـان اـ  ألـك ي  ـد م  جمـا     ...الأ ق  لون  رهيـفو   الح ـــــــــــــاتشو   المـا 

 .جللاة و  ك ع  روع و  النهر

  . ثعــانو   هــ ا الجمــا  الضــــــــــــــا ي  رالــا يلععــانة  روع ــ ي    لفــاعلو 

نم لجري   .أراعــ  نم لتركــ  لتــد عــ  م  ظ ره ي    رالــ  هي ت ـــــــــــــتعــكو 

ة  ال ـامي عاى لـا  ـنم لؤام ـ  لت ح    تجم  لـ  ال هر  ة  م ـ  ضــــــــــــــالك ـ

 -كلفلين غر ر      -ظل هكــــ ا  و   .المــــا  ي    لقــــدمــــ  لــــ  أو للقيــــ و   النهر

 : لأنها  دا ل ا أن لقو  ل ة نم سارا هاداين لحظ .لغل جر  دمائهما

 ! قد جئ  معك م فرد ي و  ماأا لض   -

 ةن ه ا أمر عادي م لوف -

ره لك   م  ألــك لا أظ  ةن   أك   و لا مــ لوفو   ال س عــاديــً   .لا  -

 اان  ة متععة و لي أم مر ضــــــــ ــــ  و م   ه ا الل ش
ً
لم   و  وقغ  ه ا أولا

 .أرجو أن لا ت     بي الظ   ...لك  و  أل وو  يك  يليق أن ألرك ا

لم يك  لدي  ل  ا الخلط ال ي لم يف م  سـوى أن ما  علذها و 

    فر  م   كظب  م عور  .أ ــا   أأنهاو  أخل   خدهاة  قعل ا قعل

   أقعل  علي  ل كره  وعده لتم د أن   ...لم لل و  .تغاضـــــــــ   علي و 

 .مرلين لاععين -كما اانا  - عودا 

  يحم    الغدو ة و سرا علري  الرولو   .او فً   اان ال وا  قد رع و 

  ي 
ً
يدير الرأأ لين يدور  ذها ع دما  د  ل ما   اقو ً  اووايا هعت  لـ 



 

 
هــف أراهــا ألـــــــــــــع ــ  و لفــا  يحعو لحتهــا مــا  النهرة  م  بعــد لــديق ــ ا

 
ة  لــ 

اــانــ  لعــدو م  بعــد ك ـــــــــــــرادع مظلم أو كك ف   ة ال ـــــــــــــمس الغــارب ــ

ــا  و   .عظيم ــا قــــاربــــاهــ ــا بعين  ــــارق ــــأخــــ لمــ ة   مفتول ــــة    هي لحــــدع  ذهــ

 . و  خا   ا ن  ي تي م  أعماع أعماق ا ي   قال و 

 !ما أجمل ا ...ما أجمل ا -

ســـــــــــــارا  ذهـا  لغـا  ذهـا خعـا   ين دولتين  ارعتين  و  لما اقتحمـاهاو 

  ك قوش ال وب  ان ـــارً   اةلا قلعـــً    لا يعلغـــ  الضـــــــــــــو   و لا لعلغـــ  العين

نم   ... جل ــا لالمين لائهين  !ةقو    م ير   م   رأســذهما  ي  ر ه علر و 

 لم ة نم عصـــــــف  لهما نار الرغع   نم لضـــــــاما  ســـــــنون و    لئ ي  لقاربا

    جعــ   عتصـــــــــــــرهمــا  ج ون   .لملــك ةلا أن لح ـــــــــــــس  مــ  ب ـــــــــــــفتذهــا

 ...!.  يا نف ذهماو  غا ا  قد  و ع ف  و قو و   ضم ا ةلى  دره ب وع و 

ــاقــــ  لم لك  لر ــــد أن لصـــــــــــــــــدعو  ــا أ ــ     لصـــــــــــــيهأخــــ نم    ...لمــ

  نم لما  رغ  لم لرد أن ت ــــــــــــم  لنلمال  ...نم هدأ  لتعني  ...لصــــــــــــر و 

 ـ  جعلـ      أتـــــــــــــ لو   أأنذهـا لي فف عنهـا مـا لهـا م  ج م ي   هو يفرغ ـاو 

 :  و  خا   ضعيف ي    هتف

 !ماأا  عل  ...رب ماأا  عل  -

  عمق عي ذهاو   خديها   الف م مما رأى م  لمر و  ســــاوره الخوفو 

ليـــــد را الأمر عاى   و هو يرجوهـــــا أن لعقى ليتفـــــاهمـــــاو   جعـــــ  يرتعـــــدو 

 ...دامو  أوة لكنها لركت  دون المو   قانون الواق 

   الأتـــ ل    ظاهر ة  لـــالعة  اليوم التالي ألفاها ســـاهم ي   لما لقذهاو 

قال  ل    .ب قواهاأو و  م  أعقاب مر  وو   أضـــ اهاة  ا نها خالص ـــ

 : همس ي  لين لصا حا



 

 
-  

ً
 ...أر د أن ألحدث ةليك قليل

 : جدو  ألم ي   لما انفردا قال  ل و 

  نلتقي بعد ألك  ألا إن م  الخير     أن  ليح     ا أن نفترع   -

 ل س   ة مج ونة و بعد ال ي اان لا ألف أن أراك لأن   ك   ضعيفو 

 !.أخرى   ألك الضعف مر و  ه اك ما يبرر أن أعود ل  ا الج ون 

ــبح ما و   جع  يتوســـ  ةلذها أن لبحق    هو يؤكد ل ا أن  ســـيصـ

 و  مغل لــــا  و  أن  ســــيتزوج ا ةن لــــا  و   .أ  ــــده
ً
ما لاو    الك  عع 

 .مض و  لركت و   قد ر ض  أن ت م  ل 

   هالم يك   عرف م وا  و أســــــــعومو  مر أســــــــعومو  .لم  عد يراهاو 

يفته العاب    أهف مر   لأن   أمرها   مر ي    لعل  أ س منها أو لم يقل و 

   هدهدهو   لم ه  أنبج  ــــــــدره أن لــــــــعر لها  ي و  .للارع  وجدها هي 

 ...لوع و  ر ق ي  جعلتا لضغلانها  و رأى أراعي  قد التفتا علذهاو 

 تها ط لع     لـــــ ور لـــــعر بعدها  المل  منهاة  نلن اعالـــــا معً و 

ت ـــا    و  نم جبن  ...ع ايت  لهاو   نقصـــ  رعايت  ةياها  و لـــغف  لهاو  ل ا

أل ــــــــــــــائهــا  نــ نمــا اــان هــ ا ال عــ    ي    يتوانــف  الين أكر  لــ  ةن ج    ــً

  لا ل رها  ...اختفىو  .لا يلوي  اج  ا م ــرعً و    ر م    لأن  أل عت   اعصــً 

 .لا هي ارلض  ل ف  ا أن لعحا ع  و  ...لا أخبرها ةلى أي  و 

ســـــــــــــ    ي و   لم لجــد  و لقــد وــاوعــ  كبريــا هــا  لم لرد أن لفعــ 

  ت ـــــــــنو ل ا  ثهاة  اكية  ـــــــــدرها ل    ي    تهاو   ...عي ذها ســـــــــوى أم ا

 ...ال لوى و  الصفهو  لرجو ع دها ال ترو 

ة مضـــــــــلربة الجانف ااخر عاش الخاوئ الم ـــــــــكين ع  ـــــ ــــو ي 

لأن    م ع لا  اليــدً و   عــاش  ...لا غ ــا   ذهــاو   لا مع ل ل ــا  ة ســـــــــــــمج ــة  قلق ــ



 

 
لا خير ة  ســـخيفة قالمة عي ي  مظلم ي   اان  الدنيا  ...علي  أن  ع ش

 اجوه لمــا  كمــدً ة و لو لم يك  لــديــ  ةلا عملــ  يرى  يــ   ضـــــــــــــع ــو   . ذهــا

 و 
ً
غدا و   .لضيص خليئت  ي    انلف  نور ليال و    ت امد لعا    ...ملل

 .يود لو ي ت   اعاى الدنيا لعحً 

آ ا   ي     يضيق  ولدل   ي رف  ااان يق و علي  ألم  أليانً و 

 
ً
ــً   أيــــام الألــــد ل  ـــــــــــــير نقيل لغل     مــــا هي ةلا خلي معــــدود  و امتعــــاوئــ

 
ً
ة هانئة مغتعل   ليرى الأســـــــــر ال ـــــــــعيد  ضـــــــــيق الصـــــــــدر يجلس ملولا

اان ه ا و   . م ــــــــــــت  ــــــــــــر ة    وفال ا الغ  لجري لول ا  وجوه ضــــــــــــالك

ــتعد  و ل ن و  أال  ي  د ألم  ي   المرأى ــلم  ةلى لـــــعور ع يف   ـــ         ـــ

 ل يملك ل ف ــــــ  ةلا       ــــــعر أن قلع  ي ســــــحق لح  معو  ضــــــخم

ــعاحو ي     صـــــم و  أن يلرع  ــر دً و  أا   ـــ ــير لـــ ــيعً  ااان   ـــ لمح     امضـــ

أمـا ألـدهمـا  لفـ  لم يجـاو     لتهـادى  ين وفلين يلععـان لول ـا   امرأ

 . أما ال ا ي  غلم ت ر ف عاى العالر ة  و الرابع

 ا لمـا لم يك  م لئ ـًو    داخلـ  نحوهـا لـــــــــــــعور مـاو   اهتز لين رآهـا

 و   جمد
ً
دَ هيم ت  عاى نف ــــــ    الم   ــــــتل  لراا

َ
ق
َ
لم  عد ةلا   و  قد  

ــً  ا داد يقي ـــ  لين لـــــــــــــعر  ح ين و   .لتـــاب  لراـــا هـــاو   را هـــاو   لـــدور   اعي ـ

 وضح      دره نحو أكبر اللفلين ع دما التف  مر  ي   ع يف ي ور 

 ...ملمح 

ده أم  ألـــــــــــــرع نم خعا  لم ي مة للك الليل ي   عا     . قد ســـــــــــــ  

رى ه  ه ا ا    : لفكير مضــــــ   وو  ة   ر  ـ ـــــ
ا
وشأا    ...؟ه  هي هي و   ...ل

 ...؟.اان  ماأا أستلي  أن أ ع 



 

 
يـــــدر مـــــاأا   ـــــــــــــتلي  أن و  س عاى أه ـــــ   لم  ما

ا
 اد  لؤه أن و

 و   ...يفع 
ً
مَ أن عرف أنها ل وج  رجل  ا

َ
  ااان لـــــــ مً و   م  جير ها  لك   غ

 
ً
 ا   و  اعترف  ا نهاو  ل اغفر   اضل

 !....لهماعا

 ة  سما  ليال  المظلم ي   ج  ا   و   اان ةلراعو 
ً
 وع   اجديدً   األم

  ا اضــــلرب اضــــلرا ً    ع اب الحرمان  و ةأ ألــــعره أ   الولد  آلام 

ــ لو   امتلك  الي أ  و الـــــديدً  أ ـــــعه لا يرجو ةلا أن يضـــــم ا      و الأتـــ

الحرمان ة ليلفئ لوع   و  قعل  ل  ـــع  م   لـــوع ال ـــ ينو   ةلى  ـــدره

 .نف    غل  آلام  جميع ا ي   الغ  ل  

ها م    خ   ســـــــــرم نحوها    أه   أن  عتر  ور ق ا ي   قامو 

 لَ  ا عاى ة  و رعف مكتومة   لما التفت  ةلي   ـــرخ ا  ـــرخ  ؛كتف ا

قتهماو   .أسرع  لجري لهماو  لديها  لو 

ــا أو يرى و  ــا أن يراهـــ ل ق عاى  و   .لـــــدهو   مر لـــــــــــــ ران يئس  ذهمـــ

كتف ل ا   ... جع  يكتف ل ا  .لو ع  بعدو   لدهة و أن لرم ا رؤ نف ـــــــ  

ة الخيع ـ    ـ لس مرار   !منهـا   والـد  لم يتلق  ردة  نحو ع ـــــــــــــر   رســــــــــــــال ـ

 .األيمً  اتع  ان  ع ا ً و   ألم الحرمان  ترهقان  ي  لمور 

ــا  كرو  ــا يئس أن يراهـ رو   لمـ ــد  ــ    قـــدرو   نم  كر   قـ  ي     لمعـــ  لـ

لما جا ه الرد أن    ره أن و   ...ل وج اهي أن يكتفَ    ي س  خاور ة  ظلم

  ي  يلقاه
ً
مما لو اان أهمل  كما  م ــــا  يوم معين لم يك    ســــعد لالا

  اســـــــر عً  -هو يصـــــــعد الدرف  و  - قد اان دَعُّ قلع    .أهملت  هي م  قع 

أن   -   ــــــــــــــاعـدهو  و   - راود نف ــــــــــــــ   و   ااـان ي تزم رجليـ  انتزاع ـًو   .ام  جـً 

 !.يرج 



 

 
الوقور ة  ســح ت  المتزنو  رهعت   ذهاو   اان  نيابا الرج  ال ــودو 

   وير مـا  قي لـ  م  قو و   اـان اـ  ألـك قـد خل  قلعـ   ...الغ  وـالعـ  لهـا

مــ هوب    اجلس متــداعيــً    لين ألـــــــــــــــار لــ  الرجــ  أن يجلسو   .ال انو 

 ...اضاتعً   العق 

 ة :آسفة رنة و عميقة لهج  ي  قا  الرج 

 ...ةن  وجغ  لدنت   ع ك -

 :  متقل  و  خفيص  ي   رد يقو  

  لديو  ةن   يا ســـــــــــــيدي غير ســـــــــــــعيد لأن   لا أســـــــــــــتلي  أن أرى  -

ةلى الرج    ام رعً    نحو العالر  ي    دخ  غلم  ...هف الرج    ادىو 

لين انتع  ةلى    قف  ج و  لك  و   ...ال ي  ع ش مع  عاى ظ  أن  أ وه

   أن  ال جر 
ً
 ...اغر عً  رجل

 : اقا  ل  م يرً و  .علفو  ال ا ل انة قعل  أ وه قعلو 

ســـــــــار اللف  نحو و  .قع  ه ا ال ـــــــــيد الجالس ه اكو  اأهف -

   اد ع ـًو   (ال ـــــــــــــيـد الجـالس ه ـاك)
ً
 -ألس هو  و   .ضـــــــــــــيق الخلى   خجل

وَارً  -وفل  مقع  علي  و   رأســــــــــ  لين نظر ةلى عي   ا    ي   لــــــــــف اأن دا

 .ل ظران ةلي و  للالعان   وهما

الج   ـــــــوب  و    دار عاى نف ـــــــ   ( ـــــــالف الع  )قام الرج   و 

لين  ته لـــ  هـــ ا أراعيـــ   ـــالتواه   و ا ى الولـــد أ ـــاهو   لين    ال ـــا ـــ 

 أق  و   م و   خدي و   عي ي و   لــعره ي    يقعل   ج ون  أخ لين   و  ذهما

أراد أن ة و لين ان  ج اللفــ  م  هــ ه القعل  الع يف ــ  و ج ــ و   اــ و 

ليت لص منها ة  هو يدير رأس  ةلى ا  نالي  و  ععدها ع  و   يتحالاها

 ......ال راعين اللتين ألاوتا    قد لصلعتا علي لأن     لم   تل 



 

 
م    ا  ج م  ي    قلع  لاع ة  لأن رق   نم لراخيا ع    .... رَلا

َ
   

   و ا  ا   م  عي ي  اليمسح دموعً    لرك و 
ً
 : يقو   انهص  ارخ

 ...اداعً و  -

قـــــا  ً و  الـــــدرف  ــال ـــــارب  اأســـــــــــــرم  شز   لين التواه اللر ق   و اـــ

 .الظلم االلص ي  ا غمر

  


